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 الله الرحٰمن الرحيمبسم  

 " حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين"
ف    م يد   ـبن ح   بن محمَّد   فيصل  :  كتبه  الق لََّّ

ثن ين :  اثنت ين  وأربعين  وأربع م ائة    جب  سنة  غ رَّة  ر  يوم  الِ 

 
بو حداني ته   اطمأن ت   الباطن  في القلوب حت ـىٰ   ه  الواحد  الحق   الـم بين، العال مين، الإلٰ   الحمد لله رب   

ائي  شهادة  الرَّ   ه  إلِ  هو،أشهد أن لِ إلٰ ف  ؛بألوهي ته البصائراستنارت  للعقول حت ـى    الظاهر    الضَّمائر،
د ين ينم  ال    وأشهد أن  محم دًا عبد ه ورسوله  والـم صْغ ي لفصيح ألسنة البراهين،  بعين  اليقين،  ، إمام  الموح  

 كثيراً.  أجمعين، وسلَّم تسليمًاآله وصحبه    صل ى الله عليه وعلىٰ ،  وق دوة  العاب دين

 الـخ لق  الله  خ ل ق  المطالب؛ فقد    أرفع الحقائق و   أعظم  -جل  جلَّل ه    -توحيد الله    أم ا بعد ، فإن  
نسَ إلََِّّ لِِعَۡبُدُونِ ﴿لتوحيده؛ فقال:   نَّ وَٱلِۡۡ دونـي، وأرسل الرُّسل اريات[]الذَّ   ﴾٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ ، أيْ: ليوح  
نِ  ﴿بتوحيده؛ فقال:  

َ
ةٖ رَّسُولَّا أ مَّ

ُ
ِ أ

َ ٱ   عۡبُدُوا  ٱوَلقََدۡ بَعَثۡنَا فِِ كُل  أنزل و ،  [36]النحل:    ﴾غُوتَ  ـ لطَّ ٱ  جۡتَنبُِوا  ٱ وَ   للَّّ
مِرُوٓا  إلََِّّ لِِعَۡبُدُوا  ﴿الشَّرائع بتوحيده؛ فقال:  

ُ
َ ٱوَمَآ أ ِينَ ٱمُُۡلصِِيَن لََُ   للَّّ  .[5نة: ]البي   ﴾حُنَفَاءَٓ  لل

 -ه إفراد  ي ه  ،لت به الشَّرائع ز  وحقيقة هٰذا التوحيد  الَّذ ي خ ل ق له الخلق ، وب ع ثت به الرُّسل، ون ـ 
 . سبحانه وتعالٰ ن ي عب د وحد ه، ولِ ي عب د  غير ه،  ل    : وهي استحقاقه للعبادة:  باللوهي ة  - عز  وجل  
بحق     معن الكلمة: لِ معبود    فيكون  ؛ ه هو المعبود بحق   ه  إلِ  الله(؛ إذ  الإلٰ )لِ إلٰ  معنٰ هو   لكذٰ و 

نَّ ﴿:  ، قال تعالٰ إلِ  الله
َ
َ ٱذَ لكَِ بأِ نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  لَۡۡق  ٱهُوَ  للَّّ

َ
 - أيْ: يعبدون من دونه    -  ﴾ ۦوَأ

نَّ  لبَۡ طِلُ ٱهُوَ ﴿
َ
َ ٱوَأ  . []الحج   ﴾٦٢لكَۡبيُِ ٱ لۡعَلِ  ٱ هُوَ  للَّّ

وكماله وأفضاله، وما ه الحقُّ: المستحقُّ للعبادة بذاته: بربوبي ته  هو الإلٰ   -  تبارك وتعالٰ   - فالله  
ِ ﴿:  ع ب د من دونه، فهو معبودٌ باطلٌ، وعبادته كذبٌ وافتراء، وظلمٌ واعتداءٌ، قال تعالٰ  ِ ٱوَمَن يشُۡۡكِۡ ب   للَّّ

ا   فتَََۡى  ٱفَقَدِ  ا عَظِيما ۡكَ ٱإنَِّ ﴿، وقال:  ساء[]الن    ﴾ ٤٨إثِۡما ِ  .[]لقمان   ﴾١٣لظَُلمٌۡ عَظِيم   لشۡل
ِ  ﴿كما قال تعالٰ:  هو الد  ين  كلُّه،    -توحيد الله باللوهي ة    -وهٰذا التوحيد    لََّ لِلَّّ

َ
ِينُ ٱ أ   ﴾ لَۡۡالصُِ ٱ  لل

تعالٰ:    الإيمان كلُّه،هو  و   ،[3ر:  م  ]الزُّ  ِ ﴿كما قال  يكَۡفُرۡ ب ِ   غُوتِ  ـ لطَّ ٱفَمَن  ب ِ ٱوَيؤُۡمِنۢ    سۡتَمۡسَكَ ٱ فَقَدِ    للَّّ
 ِ فَإلَِ هُكُمۡ إلَِ ه  وَ حِد   ﴿، كما قال تعالٰ:  الإسلَّم كلُّه هو  و   ،[256]البقرة:    ﴾ لهََا   نفصَِامَ ٱلََّ    لوُۡثۡقَ  ٱ   لۡعُرۡوَةِ ٱب

سۡلمُِوا    ۥٓفلََهُ 
َ
 .[34: ]الحج   ﴾أ
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وحيده لإقرار بتا  هوالإيمان بالله، و   هو   والإيمان    لله، وهو معن العبادة، الخضوع  الد  ين هو    فإن  
ستسلَّم لله  ، والإسلَّم  باطنًا وظاهراً نقياد  هو الِ  م  حقَّه حقٌّ، و   له بالك ل  ي ة؛ حت ـىٰ لِ، وهو الِ  لِ ي زاح 

 . تحقيق التَّوحيد  شهوةٌ، وذٰلكه هوًى ولِ  مراد  يعترض   أمر ه أمرٌ، ولِ  يخال ف  

د  الغائي  الرَّفيعة ذه المنزلة  ول م ا كان توحيد الله بـهٰ  الله    جعل ،  م ن  الخلق والشَّرع ، وكان هو المقص 
ال تـي تهتدي إليه، وأبلغ في الإعذار؛ فأرسل   مستعد  ين  له، فف ط رهم عليه، ورك ب فيهم  العقول    النَّاس  

الـم عْ  الغافلين وت ذ ك  ر  تنب  ه  الكتب بالدل ة والبراهين، حت ـىٰ الرُّسل  قامت  الحج ة، وظهر   ر ضين، وأنزل 
 للطَّالبين.  الطَّريق    ت  الد  ين، واستبان

دين، يعرفون الرَّبَّ الخالق، ويحبُّونه،   - ذكر ه   تعالٰ   - فأم ا الفطرة، فإن  الله   قد خلق عباده موح  
دونهوحد ه  ويطلبونه ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ﴿، كما قال تعالٰ:  وحد ه ، ويقص  قمِۡ وجَۡهَكَ للِل

َ
ِ ٱفَأ فَطَرَ   لَّتِ ٱ للَّّ

ِ ٱ عَليَۡهَاۚ لََّ تَبۡدِيلَ لَِۡلقِۡ    لنَّاسَ ٱ : »إن ـي خلقت  عبادي حنفاء  ،  [30وم:  ]الرُّ   ﴾للَّّ وقال في الحديث الق دْسي 
 (1) .كلَّهم«، أخرجه مسلمٌ 

وفي   (2) «، متـ ف قٌ عليه،يول د على الف طرة إلِ   مولود     ما منوقال النبي  صل ى الله عليه وسل م: »
: »إلِ  يولد على الإسلَّم«، وهما روايتان     (4)»إلِ  يولد على الـم ل ة«، وفي رواية  لبي ع و انة :  (3)رواية  لمسلم 

 (5) . بالمعنٰ 
في القلوب قد ف ط ر النَّاس على مل ة التَّوحيد، وعلى الإسلَّم له؛ فأودع    - ذكر ه    تعالٰ   - فالله  

إذا و ق ر فيها   ، ولِ تسك ن إلِ  إليه، حت ـىٰ ذٰلك تتحرَّك بـمحب ته وقصده، لِ تطمئنُّ إلِ  ب  ه؛ فلَّ تزال  معرفت  
ئتلَّف  الإيمان، وافقها متشو  فةً إليه، طالبةً له؛ في حص ل لها بـهٰ  والتَّلَّقي م ن  ال نس والبهجة ما   ذا الِ 

لك أو بضد  ه م ن  الو حشة واللم ما يقتضيه الشَّوق  الف طري  إل يب به حياة المؤمن، ويحص ل بفقد ذٰ ط  ت  
رك للف طرة الرَّاسخة في القلوب عَن  ﴿، كما قال تعالٰ:  الإيمان، وما تقتضيه منافرة الش   عۡرَضَ 

َ
وَمَنۡ أ

 . [124]طٰهٰ:  ﴾ مَعيِشَةٗ ضَنكٗ  ۥذكِۡريِ فَإنَِّ لََُ 

، الَّذي لِ يكون التَّكوين النَّفسي  للإنسان بل هي جزءٌ من    ذه الفطرة  راسخةٌ في النُّفوس،وهٰ 
مُّ أ ذ ن ـيْه   ه لَّ ي ـمك ن  ؛ فإنسانًً بغيره التخلُّص  منها، وإن ـما يجحدها معاندٌ، أو ي كت م صوت ـها مكابرٌ، أو ي ص 

 

1  .(8 /158 .) 
 (. 52/ 8(، و"مسلمٌ" )95/ 2"البخاري " ).  2
3  .(8 /53 .) 
4  .(20 /271 .) 
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عند الضَّرورة، حين ت سق ط معاني الك بر والشَّهوات، ويتجر د كن هم جميعًا ينكشفون  م عْر ضٌ، لٰ   دونها
كُمُ  ﴿الإنسان أمام الحقيقة، كما قال سبحانه وتعالٰ:   ٓ    لۡۡحَۡرِ ٱفِِ    لضّ   ٱوَإِذَا مَسَّ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إلََِّّ

 .[67]الإسراء:  ﴾إيَِّاهُ 

لك، الإيمان، ولي ـث ـب  ت  ذٰ معاني رك به الله في القلوب؛ ل يتحق ق م ـم ا ت شع ر به م ن وأم ا العقل، فقد 
 .ويدفع  عنه الواردات  

المصالـح  وهٰ  هٰذه  ف ـوَّت   عم ن  العقل   ي  
ن ف  غ رْو   فلَّ  العقل؛  منافع  أعظم   الله ذه  قال  حت ـىٰ   ،

ِنَ  ﴿في الكف ار:    - سبحانه   - ناَ لَِۡهَنَّمَ كَثيِٗا مل
ۡ
نلِ ٱوَلقََدۡ ذَرَأ نسِ  ٱوَ   لِۡۡ لهَُمۡ قلُُوب  لََّّ يَفۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ    لِۡۡ

لَ  و 
ُ
أ بهَِاۚٓ  يسَۡمَعُونَ  لََّّ  ءَاذَان   وَلهَُمۡ  بهَِا  ونَ  يُبۡصُِِ لََّّ  عۡيُن  

َ
كَ ـ  أ نعَۡ مِ ٱ ئكَِ 

َ
لَ   لۡۡ و 

ُ
أ  ۚ ضَل 

َ
أ هُمۡ  هُمُ  ـ  بلَۡ  ئكَِ 

 . ]العراف[ ﴾١٧٩لۡغَ فلِوُنَ ٱ
، ل ـح ظ  عقل ه دلِئل  التَّوحيد، وب ـه ر ته أمارات  الع ظ مة م ن حوله  فإذا قلَّب العاقل  ط رْف ه في الوجود

 . والجلَّل فيما ي در ك
مَ وَ تِ ٱخَلقُۡ   ۦوَمِنۡ ءَايَ تهِِ ﴿:  قال تعالٰ وقد   رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
؛ [29ورىٰ: ]الشُّ  ﴾ وَمَا بثََّ فيِهِمَا مِن دَابَّٓةٖ  لۡۡ

 آيةٌ، وكلُّ ح ي     آيةٌ، وال رض بـما فيها م ن  الجبال والبحار   بـما فيها م ن  الكواكب والنُّجوم   واتفالسَّمٰ 
 ب[ ]م ن  الـمتقار    ق من قال:د  وص  ،  هو آيةٌ ف  ي د بُّ فيهما،

 ـعصــــــــــــــــــى الإلــــــــــــــــــٰ كيــــــــــــــــــف ي    ،ابــــــــــــــــــً ج   ع  يا  أ  
 

ــه      .. ــ  ـــــــــــ ــد  د  ح  جْ ـأم كيــــــــــــف يــــــــــ    ه الجاحــــــــــ
ــة     ولله في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  تحريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــكينة  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدً  ..  ا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد  وتســــــــــــــــــــــــــــــــ

ــةٌ   وفي كـــــــــــــــــــــــــل    ــه  آيـــــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــــــيء  لـــــــــــــــــــــــ
 

ــ   .. ــ    لُّ د  تـــــــــــــــــــــ ــىٰ أنـــــــــــــــــــــ ــد     هعلـــــــــــــــــــــ  (6)واحـــــــــــــــــــــ
بُّ الرَّبَّ  ف  عر  ت    -   تبينَّ كما    -؛ فالف طرة  تحقيق التَّوحيد   لك العقل  والف طرة علىٰ بذٰ   د  اع  س  فت    ، هوت ـح 

، ت قب ل منه ما ي در كثـمَّ  وأيضًا: فالف طرة تحر ك العقل لينظر،  ،  هوي ـث ـب  ت  ذٰلك  يؤك  د  - كما تقرَّر    -  والعقل
د ه م ن  الطَّل ب والقصد   والعقل يستدلُّ بالف طرة وي ق رُّ القلب علىٰ  ، لِ ؛ فهما  ما ي ـج  متعاونًن  متكام لَّن 

 .  تنافر  ولِ تعار ض 
في النُّفوس وأوضحها   هاآكد  ، فهو  في الوجود  أعظم  الحقائق  -عز  وجل     -الله    توحيد  فكما أن   

فِِ  ﴿ : تعالٰ  قال  وقد  ،في العقول
َ
ِ ٱقَالتَۡ رسُُلهُُمۡ أ مَ وَ تِ ٱشَكل  فَاطِرِ    للَّّ رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
، أيْ: [10: ]إبراهيم    ﴾لۡۡ

 ع ل وًّا كبيراً.   لِ شكَّ في و حداني ة الله، سبحانه وتعالٰ 
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فقد جاءوا بالدُّعاء إلٰ و  الرُّسل؛  التَّوحيد   أم ا  تعالٰ:    تحقيق  قال  التَّنديد، كما  وَمَآ  ﴿وإبطال 
نَّهُ 

َ
رسَۡلنَۡا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إلََِّّ نوُحِِٓ إلَِِهِۡ أ

َ
ناَ۠ فَ   ۥأ

َ
ٓ أ وأي دهم  الله   ،[25]النبياء:    ﴾٢٥عۡبُدُونِ ٱلََّٓ إلَِ هَ إلََِّّ

ل    بالكتب: الـم شتم لة    -جل ت نعمت ه    - بالحق : بتقرير التَّوحيد ونفي  على الدل ة والبراهين: الَّت ـي ت فص 
رك، كما قال تعالٰ  ُ ٱفَبَعَثَ  ﴿:  الش   ِ ٱ  للَّّ ِينَ وَمُنذِريِنَ   نَ ۧ لنَّبيِل ِ نزَلَ مَعَهُمُ    مُبَشۡل

َ
ِ   لكِۡتَ بَ ٱ وَأ لِِحَۡكُمَ    لَۡۡقلِ ٱ ب

 .[213]البقرة:   ﴾ فيِهِ  خۡتَلفَُوا  ٱفيِمَا  لنَّاسِ ٱبيَۡنَ 
الَّذ ي جاءت به الرُّسل هو الـم ستقرُّ في الف ط ر، والَّذ ي تطلب ه النُّفوس، وتحتاجه،  التَّوحيد  وهٰذا 

به العقول، وتقبله، ولِ يستقيم فيها خلَّف ه ؛ فالله الَّذ ي أرسل الرُّسل بدينه ولِ تطمئنُّ بغيره، والَّذ ي توج 
لََّ لََُ  ﴿وتوحيده هو الَّذي خلق الـم رس لين إليهم، وهيَّأهم لق بول التَّوحيد والد  ين،  

َ
مۡرُ  ٱ وَ   لَۡۡلقُۡ ٱأ

َ
تَبَارَكَ    لۡۡ

ُ ٱ  .]العراف[  ﴾ ٥٤لۡعَ لمَِينَ ٱ رَب   للَّّ
بـ ل هم  الله عليها  دعوة الرُّسل في أصلها ر دٌّ للنَّاس إلٰ ذا ي علم أن   وبـهٰ  لق تهم : الَّتـي ج   ، س و اء خ 

قاَمُوا  ﴿  لك سـم ى الله إسلَّم الكافر )توبةً(، فقال: لذٰ ف
َ
ةَ ٱفَإنِ تاَبوُا  وَأ لَو  ةَ ٱ وَءَاتوَُا    لصَّ كَو  فإَخِۡوَ نكُُمۡ فِِ   لزَّ

ِينِ ٱ رك؛ فرجعوا إلٰ   ﴾فَإنِ تاَبوُا  ﴿فقوله:  ؛  [11وبة:  ]التَّ   ﴾لل أصل ف طرتهم  الَّتـي خ ل قوا عليها،   أيْ م ن  الش  
 .وانصرفوا عنها

عاضدٌ ي ص د  ق  دعوتهم، وفي قلب كل  م دْع و    م ن  الف طرة  في نفس كل  م دْع و   شاهدٌ    للأنبياءفكان  
ن في قلوبهم م    والشُّب هات  ما غ م رت  الشَّهوات    علىٰ   النَّاسدعوتهم؛ فنبَّهوا    يؤد ي إلٰ   -هو العقل     -

؛ فكان وجوب التَّوحيد   علىٰ   والبراهين  لِلة ما حول ـهم م ن  الآياتد  غافلين بطلب التَّوحيد، وبصَّروا ال 
، ولِ يحيد عنه إلِ  عات  في الع ن اد والمكابرة، قال تعالٰ:    علىٰ   امً تْ الإيمان بهم ح   ف  َّمۡ  ﴿كل  م نص  فَإنِ ل

نِ    عۡلمَۡ ٱيسَۡتَجِيبُوا  لكََ فَ  ضَل  مِمَّ
َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚ وَمَنۡ أ

َ
نَّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
ِنَ    تَّبَعَ ٱ أ ِۚ ٱهَوَى هُ بغَِيِۡ هُدٗى مل َ ٱإنَِّ    للَّّ لََّ    للَّّ

بوُا  وَ ﴿، وقال: صص[]الق    ﴾ ٥٠لمِِينَ  ـ لظَّ ٱ   لقَۡوۡمَ ٱ يَهۡدِي   بَعُوٓا  ٱوَكَذَّ هۡوَاءَٓهُمۡ   تَّ
َ
؛ فق ر ن بين المر ين  [3]القمر:    ﴾ أ

 لتلَّز مهما. 
د الـخلق، وقد خ ل ق النَّاس  علىٰ  هيئة  تقبله، بل تطل ب ه، ولِ   والحاصل أن  توحيد العبادة هو م قص 

د الشَّرع ، وإن ـما ب ع ثت  الرُّسل به، وش ر عت  الشَّرائع لجله، تطمئنُّ بغيره، وأن  توحيد العبادة هو م قص 
ي بح ك مها إلٰ   تفاصيل  أدقَّ إنَّ   حت ـىٰ   تحقيق التَّوحيد وتكميله.  الشَّرائع ت فض 

ير  النبياء إن ـما   معهمالخصومة  أن     وجدال ـهم لقوامهم، رأىٰ   - عليهم  السَّلَّم     -  ومن تتبَّع س 
َ ٱ  عۡبُدُوا  ٱيَ قَوۡمِ  ﴿:  وهودٌ وصالـح  وش ع يبٌ لقوامهم  نوحٌ   في توحيد العبادة؛ فقالكانت   مَا لكَُم    للَّّ

ِنۡ إلَِ هٍ غَيُۡهُ   . كل  نبي   مع قومهقص ة  ، وهٰذا ظاهرٌ في  [85، 73، 65، 59]العراف:  ﴾مل
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فإن ـها تكاد ت ـخل ص في تحقيق مع قومه؛    - عليه السَّلَّم    - لك في ق صص إبراهيم   ذٰ   وت ـج ل ىٰ 
إنَِّ إبِرَۡ هيِمَ  ﴿:  قال تعالٰ فلك،  صار إمامًا مقتدًى به في ذٰ   التَّوحيد وتقريره ورد   الشُّب هات عنه؛ حت ـىٰ 

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ   َّ ِ ةٗ قاَنتِٗا للّل مَّ
ُ
نِ  ﴿قال:  ثـم     حل[]النَّ   ﴾١٢٠لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱكََنَ أ

َ
إلَِِكَۡ أ وحَۡيۡنَآ 

َ
مِلَّةَ    تَّبعِۡ ٱثُمَّ أ

 . حل[]النَّ  ﴾١٢٣لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱإبِرَۡ هيِمَ حَنيِفٗاۖ وَمَا كََنَ مِنَ 
لَ ﴿  : تعالٰ   قالكان نبيُّنا محم دٌ صل ى الله عليه وسل م، كما    -سبيل النبياء قبل ه    وعلىٰ  و 

ُ
ئكَِ  ـ  أ

ِينَ ٱ ۖ ٱهَدَى  لََّّ ُ ِنَ ﴿  ، وقال: [90]النعام:  ﴾  قۡتَدِهۡ  ٱفبَهُِدَى هُمُ  للَّّ  .[9]الحقاف:  ﴾لر سُلِ ٱ قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡعٗٗ مل

؛ فجعل رسالته سببًا للهداية، النَّاس أجمعينرحمةً للعال مين: ليرحم  ببعثته    - عز  وجل     -فبعثه الله  
وم ن  النَّاس من ج ح د هٰذه   ، ونجىٰ   وسبيلًَّ للنَّجاة؛ فم ن  النَّاس م ن ق ب ل  هٰذه الن  عمة ؛ فات بعه؛ فرحمه الله،

لُِ مِنَ  ﴿:  قال تعالٰ كما    وهلك،   الن  عمة ؛ فكفر به؛ فاستحق  العقاب، مَا هُوَ شِفَاءٓ  وَرحَۡۡةَ     لقُۡرۡءَانِ ٱ وَننَُل
يزَيِدُ   وَلََّ  خَسَارٗا  لمِِينَ  ـ لظَّ ٱ لللِمُۡؤۡمِنيَِن  وقال:  ]الإسراء[  ﴾٨٢إلََِّّ  وشَِفَاءٓ ۚ  ﴿،  هُدٗى  ءَامَنُوا   ِينَ  للََِّّ هُوَ  قلُۡ 

ِينَ ٱوَ  رحمةٌ   - صل ى الله عليه وسل م    - ؛ فهو  [44:  تْ ل  ص   ]ف    ﴾لََّ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقرۡ  وهَُوَ عَليَۡهِمۡ عَما   لََّّ
رك، وأيُّ رحمة  أعظم  م ن أن   -كلُّه  وله الحمد     -ي د لَّ الله عباد ه  بدلِلته على التَّوحيد وتحذيره م ن  الش  

 طريق الهلَّك    طريق الفلَّح، وأن ي نب  ه هم علىٰ  علىٰ 

يرته   رآها توحيدًا كلَّها، تحقيقًا للتَّوحيد، ودعوةً إليه،   -صل ى الله عليه وسل م    -وم ن  استقرأ س 
 فيه.  وجهادًا فيه، وجدالًِ عنه، وصبراً عليه وعلى الذىٰ 

رك    علىٰ   -صل ى الله عليه وسل م    -جاء  فقد   التَّوحيد،   ، واندثرت فيهم معال ـم  قوم  قد عمَّهم  الش  
الق دسي    -تعالٰ    -كما   أتتهم  ـوإن    ،همكلَّ   حنفاء    يعباد   خلقت    ـيإن  » :  في الحديث  الشياطين   هم 

«، ل به سلطانًً نز   ما لم أ    كوا بيشر  هم أن ي  ـتْ وأمر    ،لهم  ت عليهم ما أحللت  م  وحرَّ   ،فاجتالتهم عن دينهم
ن  بقايا م  إلِ    ،مهمج  هم وع  ـب  ر  ع    :تهمق  فم    ، الله نظر إلٰ أهل الرض  وإن  »  ثـم  قال صل ى الله عليه وسل م:

 ( 7)، أخرجه مسلمٌ. «أهل الكتاب 

، ولِ بدَّ   - صل ى الله عليه وسل م    - ؛ فجاءها النبي   ت  العرب  في جاهلي ة  مظلمة  فكان بالنُّور التَّام  
حقيقة   الإيمان لد رْك  نور  م ن   يضادُّها  ما  فضل   ح  ليتَّض  الظَّلماء ؛  الجاهلي ة   تلك  فهم  من  التَّوحيد 

 والإسلَّم، وبضد  ها تتبين  الشياء .
عبادة الوثان، كانوا يعرفون   إلٰ   - عليه السلَّم     -إبراهيم   أبيهم:  عن دين    هممع انحراففالعرب   

 ويعتقدون كماله تفرُّد ه بالربوبي ة في الجملة. ، ويعظ مونه، عز  وجل    الله

 

7  .(8 /158 .) 



-6 - 

العليا؛ فاشتق وا م ن  )الله(،   في بعض أسمائه الحسنٰ   -سبحانه    - وكانوا ي شر كون به   وصفاته 
ت    لم  ع    ئهم(، وكانوا يصد  قون الك هَّان والع ر افين في اد عا(، وم ن  )العزيز(، فقالوا: )الع ز ىٰ فقالوا: )اللَّ 

 الغيب. 

في بعض معاني الربوبي ة؛ فيعتقدون تأثير الكواكب والنجوم في  -سبحانه   -وكانوا ي شر كون به 
ون ويتشاءمون، وكانوا  الحوادث الرضي ة، فيقولون في المطر مثلًَّ: »م ط رْنً ب نـ وْء  كذا وكذا«، وكانوا يتطير 

 . ونحو هايعتقدون نفع  التمائم  

لمَِنِ  ﴿:  ي فر دون الله بالكمالِت والربوبي ة، كما قال تعالٰ كن هم في الجملة كانوا  لٰ  رۡضُ ٱ قلُ ل
َ
وَمَن    لۡۡ

رُونَ  ٨٤فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلمَُونَ  فلَََ تذََكَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ مَ وَ تِ ٱ قلُۡ مَن رَّب   ٨٥سَيقَُولوُنَ لِلَّّ بۡعِ ٱ  لسَّ   لعَۡرۡشِ ٱوَرَب   لسَّ

فلَََ تَتَّقُونَ   ٨٦لۡعَظِيمِ ٱ
َ
ِۚ قلُۡ أ ءٖ وهَُوَ يُُِيُ وَلََّ يَُُارُ عَليَۡهِ إنِ    ۦقلُۡ مَنۢ بيَِدِهِ   ٨٧سَيَقُولوُنَ لِلَّّ ِ شََۡ

مَلكَُوتُ كُل
نََّّ  تسُۡحَرُونَ  ٨٨كُنتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
ِۚ قلُۡ فأَ  .]المؤمنون[ ﴾ ٨٩سَيقَُولوُنَ لِلَّّ

خَلقََ  ﴿وقال:   نۡ  مَّ لَۡۡهُم 
َ
سَأ مَ وَ تِ ٱوَلَئنِ  رۡضَ ٱوَ   لسَّ

َ
رَ    لۡۡ مۡسَ ٱ وسََخَّ ۖ ٱلَِقَُولُنَّ    لقَۡمَرَ ٱوَ   لشَّ ُ نََّّ     للَّّ

َ
فَأ

لَ مِنَ  ﴿، ثـم  قال:  ]العنكبوت[  ﴾٦١يؤُۡفكَُونَ  ن نَّزَّ لَۡۡهُم مَّ
َ
مَاءِٓ ٱ وَلئَنِ سَأ حۡيَا بهِِ    لسَّ

َ
رۡضَ ٱمَاءٓٗ فأَ

َ
مِنۢ بَعۡدِ    لۡۡ

ۚ ٱمَوۡتهَِا لَِقَُولنَُّ  ُ كۡثََهُُمۡ لََّ يَعۡقلِوُنَ   لَۡۡمۡدُ ٱ قلُِ   للَّّ
َ
ِۚ بلَۡ أ  .]العنكبوت[ ﴾٦٣لِلَّّ

نۡ خَلقََ  ﴿وقال:   لَۡۡهُم مَّ
َ
مَ وَ تِ ٱوَلَئنِ سَأ رۡضَ ٱ وَ   لسَّ

َ
ۚ ٱ لَِقَُولُنَّ    لۡۡ ُ ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ    للَّّ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
قلُۡ أ

ِ ٱ رَادَنََِّ    للَّّ
َ
ُ ٱإنِۡ أ ِ   للَّّ هِ ٍ هَلۡ هُنَّ كَ شِفَ تُ ضُل رَادَنَِّ برِحََۡۡةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَ تُ رحََۡۡتِ   ۦٓ بضُِّل

َ
وۡ أ

َ
قلُۡ حَسۡبَِِ    ۚۦ هِ أ

ۖ ٱ ُ ُ  للَّّ وُنَ ٱعَليَۡهِ يَتَوَكََّّ ِ  .ر[م  ]الزُّ  ﴾ ٣٨لمُۡتَوَكّل

نۡ خَلقََ  ﴿وقال:   لۡۡهَُم مَّ
َ
مَ وَ تِ ٱوَلَئنِ سَأ رۡضَ ٱ وَ   لسَّ

َ
 .ف[ر  خْ ]الزُّ   ﴾ ٩لۡعَليِمُ ٱ   لۡعَزيِزُ ٱلَِقَُولنَُّ خَلقََهُنَّ    لۡۡ

نۡ خَلقََهُمۡ لَِقَُولنَُّ ﴿وقال:   لَۡۡهُم مَّ
َ
ۖ ٱوَلَئنِ سَأ ُ نََّّ  يؤُۡفكَُونَ   للَّّ

َ
 . ف[ر  خْ ]الزُّ  ﴾٨٧فَأ

ذٰ  يعبدون معومع  وتعالٰ   -   الله  لك، فقد كانوا  أكثر   ، وكان هٰ هغير   -   سبحانه  شركهم،  ذا 
ِ ﴿لك، فقال:  وأعظم ه، وقد أخبر الله عنهم بذٰ  كۡثََهُُم ب

َ
ِ ٱوَمَا يؤُۡمِنُ أ شِۡۡكُونَ   للَّّ ،  [ف  ]يوس    ﴾١٠٦إلََِّّ وهَُم م 

 ( 8)ازق، ثـم  ي شر كون معه غير ه في عبادته.أيْ: يؤمنون بأن ه الخالق الرَّ 
«لك كانوا يقولون في حج هم: »لبَّيك لِ شريك  لك،  ولذٰ  ، إلِ  شريكًا هو لك، ت ـمل ك ه وما م ل ك 

كن هم يجعلون في ق رُّون بأن  الله لِ شريك  يساويه، ي ـعْن ون : في ربوبي ته وخ لق ه وم لكه، لٰ   (9) ؛أخرجه مسلمٌ 
 ذا الشريك  مملوكٌ لله، ولِ يملك من دون الله شيئًا.له شريكًا في العبادة، مع إقرارهم أن  هٰ 

 

 (. 286/  16انظر "تفسير الطَّبري " ). 8
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-7 - 

تعالٰ  قال  عنده، كما  لهم  وتشفع  الله،  إل  ت ـق ر  بـهم  أن ـها  أصنامهم  في  يعتقدون  : فإن ـما كانوا 
ِينَ ٱوَ ﴿ ذَُوا  ٱ  لََّّ دُونهِِ   تََّّ إلََِ    ۦٓ مِن  ِبُونآَ  لِِقَُرل إلََِّّ  نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡلَِِاءَٓ 

َ
ِ ٱأ وقال[3ر:  م  ]الزُّ   ﴾زُلفَۡ    للَّّ : تعالٰ   ، 

ِ ٱوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿ ِ ٱؤُناَ عِندَ ـ  ؤُلََّءِٓ شُفَعَ ـ  مَا لََّ يضَُّ هُمۡ وَلََّ ينَفَعُهُمۡ وَيقَُولوُنَ هَ   للَّّ  . [18: س  ]يون   ﴾للَّّ

النبي   ولذٰ  المعبود؛ فقالوا:    إلٰ   -صل ى الله عليه وسل م    -لك استنكروا دعوة   جَعَلَ  ﴿توحيد 
َ
أ

ءٌ عُجَاب   لۡأٓلهَِةَ ٱ اۖ إنَِّ هَ ذَا لشَََۡ  .]ص[ ﴾ ٥إلَِ هٗا وَ حِدا
لك، فكانوا يعلمون في قرارة أنفسهم بطلَّن ما هم عليه م ن  الشرك؛ فكانوا إذا اضط رُّوا، ومع ذٰ 

َ ٱدَعَوُا     لفُۡلۡكِ ٱ فَإذَِا رَكبُِوا  فِِ  ﴿:  أخلصوا لله، وأعرضوا عن  الوثان، كما قال تعالٰ  ِينَ ٱمُُۡلصِِيَن لََُ    للَّّ   لل
إلََِ   نَََّى هُمۡ  ا  ِ ٱ فلَمََّ يشُِۡۡكُونَ   لبَۡل هُمۡ  كُمُ  ﴿، وقال:  ]العنكبوت[  ﴾٦٥إذَِا  مَسَّ مَن    لۡۡحَۡرِ ٱفِِ    لضّ   ٱ وَإِذَا  ضَلَّ 

ا نَََّى كُمۡ إلََِ  ٓ إيَِّاهُۖ فلَمََّ ِ ٱتدَۡعُونَ إلََِّّ عۡرَضۡتُمۡۚ وَكََنَ  لبَۡل
َ
نسَ نُ ٱأ ا  لِۡۡ  . ]الإسراء[ ﴾٦٧كَفُورا

نهم  التخلُّص  منه، ولِ نزع ه م ن مك   ـاس عليه، ولِ ي  ف ط ر الله النَّ الَّذي التوحيد  الخالص هو ذا وهٰ 
، سل موا بـما يجدونه في رورة  قد يعاندون ويكابرون، فإذا ألجأتهم الضَّ   - كما سبق    -كن هم  نفوسهم، لٰ 

 قلوبهم وف ط رهم. 
تقليد الآباء المعظَّم ين ، والتعصُّب لهم، واستكبار تخطئتهم    شركهم علىٰ كان العرب يعتمدون في  و 

نزَلَ    تَّبعُِوا  ٱوَإِذَا قيِلَ لهَُمُ  ﴿:  وذم  هم، كما قال تعالٰ 
َ
ُ ٱمَآ أ وَلوَۡ    للَّّ

َ
لفَۡيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ أ

َ
قَالوُا  بلَۡ نتََّبعُِ مَآ أ

 .]البقرة[ ﴾١٧٠ا وَلََّيَهۡتَدُونَ   ٗ كََنَ ءَاباَؤٓهُُمۡ لََّ يَعۡقلِوُنَ شَيۡ 
ذٰ  مع  الله  وكانوا  غير   عبادة  في  تناقضهم  تصحيح   بها  بش ب هات  يحاولون  يستدل ون  عز    -لك 

ذه لِ ت ض رُّ ولِ ت نفع بنفسها؛ فكانوا يدَّع ون أن  لصنامهم مكانةً مع اعترافهم أن  معبودات ـهم هٰ   -  وجل  
عند الله؛ فيعبدونها ل تشفع  لهم عند الله؛ فت نف ذ  لهم بو جاهتها وق ربـها ما يريدون م ن تحصيل  خير  أو دفع  

 ش ر  .
  ۥوخََرَقُوا  لََُ ﴿:  فمنهم من يزعم أن ـها رموزٌ للملَّئكة، ويزعمون أن ـها بنات  الله، كما قال تعالٰ 

سُبۡحَ نَهُ  عِلۡمٖٖۚ  بغَِيِۡ  وَبنََ تِۢ  يصَِفُونَ   ۥبنَيَِن  ا  عَمَّ وقال:  ]النعام[  ﴾ ١٠٠وَتعََ لَ    ،﴿  ِ لِلَّّ   لۡۡنََ تِ ٱوَيجَۡعَلوُنَ 
يشَۡتَهُونَ   ۥسُبۡحَ نَهُ  ا  مَّ وقال:  حل[]النَّ   ﴾٥٧وَلهَُم  لَِقَُولوُنَ ﴿،  إفِكِۡهِمۡ  ِنۡ  مل إنَِّهُم  لََّٓ 

َ
ُ ٱ وَلََ    ١٥١أ وَإِنَّهُمۡ    للَّّ

صۡطَفَ  ١٥٢لَكَ ذِبوُنَ 
َ
 . ات[اف  ]الصَّ  ﴾ ١٥٣لۡۡنَيِنَ ٱعََلَ   لۡۡنََاتِ ٱأ

ذها رموزاً لرجال  صالحين، كما تعالٰ  ِينَ ٱ دۡعُوا  ٱقلُِ ﴿:  ومنهم من كان يت خ  ِن دُونهِِ   لََّّ  ۦزعََمۡتُم مل
ِ ٱفَلََ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ   ل لَ   ٥٦عَنكُمۡ وَلََّ تََوۡيِلَا   لضّ  و 

ُ
ِينَ ٱئكَِ  ـ  أ هُمۡ    لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَتَۡغُونَ إلََِ  رَبلهِمُِ    لََّّ ي 

َ
أ

قرَۡبُ وَيرَجُۡونَ رحََۡۡتَهُ 
َ
ذا ما قيل ، ومن هٰ ]الإسراء[  ﴾ ٥٧إنَِّ عَذَابَ رَبلكَِ كََنَ مََۡذُورٗا  ٓۥۚ وَيخََافُونَ عَذَابهَُ   ۥأ

  ) ت   اس. ن ه رجلٌ كان ي ـل تُّ السَّو يق في طع م النَّ أفي )اللَّ 
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طاقة البشر، وعلوم    لهم من ق ـوًى زائدة  علىٰ   ل ـما يرىٰ لك  ولعلَّ ذٰ وكان منهم من يعبد الـجن ؛  
كََءَٓ  ﴿:  غيَّبات  التي لِ يدركها البشر، كما قال تعالٰ م  ـب ِ شَُُ نَّ ٱوجََعَلُوا  لِلَّّ ، [100]النعام:    ﴾وخََلقََهُمۡ   لِۡۡ

نتَ وَلِِ نَا مِن دُونهِِم  بلَۡ كََنوُا  يَعۡبُدُونَ  ﴿وقال:  
َ
ۖ ٱقَالوُا  سُبۡحَ نَكَ أ نَّ ؤۡمِنُونَ   لِۡۡ كۡثََهُُم بهِِم م 

َ
 . []سبأٌ   ﴾ ٤١أ

ي ه وأحبَّه، كما وكان منهم من يستدل  بالق د ر؛ فيقول إن  الله ق دَّر ذٰ  لك وشاءه؛ فلَّ بدَّ أن ه ر ض 
ِينَ ٱسَيَقُولُ  ﴿:  قال تعالٰ  كُوا  لوَۡ شَاءَٓ    لََّّ شَُۡ

َ
ُ ٱأ بَ    للَّّ ٖۚ كَذَ لكَِ كَذَّ ءٖ مۡنَا مِن شََۡ كۡنَا وَلََّٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلََّ حَرَّ شَُۡ

َ
مَآ أ

ِينَ ٱ ِنۡ عِلمٖۡ فَتُخۡرجُِوهُ لَناَۖٓ إنِ تتََّبعُِ   لََّّ سَنَا  قلُۡ هَلۡ عِندَكُم مل
ۡ
نَّ ٱإلََِّّ    ونَ مِن قَبۡلهِِمۡ حَتَّ  ذَاقوُا  بأَ وَإِنۡ    لظَّ

نتُمۡ إلََِّّ تََّرُۡصُونَ 
َ
ةُ ٱ قلُۡ فلَلَِّهِ    ١٤٨أ ۖ ٱ  لُۡۡجَّ جَۡۡعيِنَ   لبَۡ لغَِةُ

َ
وَإِذَا فَعَلوُا   ﴿  ، وقال:]النعام[  ﴾ ١٤٩فلَوَۡ شَاءَٓ لهََدَى كُمۡ أ

ُ ٱفَ حِشَةٗ قاَلوُا  وجََدۡناَ عَليَۡهَآ ءَاباَءَٓناَ وَ  مَرَناَ بهَِا  قلُۡ إنَِّ    للَّّ
َ
َ ٱأ ِ   للَّّ مُرُ ب

ۡ
   لفَۡحۡشَاءِٓ  ٱ لََّ يأَ

َ
ِ ٱ تَقُولوُنَ عََلَ  أ مَا لََّ    للَّّ

ِينَ ٱوَقَالَ  ﴿، وقال:  ]العراف[  ﴾٢٨تَعۡلمَُونَ  كُوا  لوَۡ شَاءَٓ    لََّّ شَُۡ
َ
ُ ٱ أ نُۡ وَلََّٓ     ۦمَا عَبَدۡناَ مِن دُونهِِ   للَّّ ءٖ نََّّ مِن شََۡ

دُونهِِ  مِن  مۡنَا  حَرَّ وَلََّ  فَعَلَ     ۦءَاباَؤُٓناَ  كَذَ لكَِ   ٖۚ ءٖ شََۡ ِينَ ٱمِن  عََلَ    لََّّ فَهَلۡ  قَبۡلهِِمۡۚ    لۡۡلََ غُ ٱإلََِّّ    لر سُلِ ٱ مِن 
 . حل[]النَّ  ﴾ ٣٥لمُۡبيِنُ ٱ

ه  إلِ  الله(؛ فليس معناها )لِ إلٰ   )لِكلمة    من معرفة عقيدة المشركين في الجاهلي ة معنٰ لنا يتبين  ف
( أو )لِ قادر  علىٰ  ( أو )لِ خالق  ختراع( أو )لِ كامل  في صفاته( أو )لِ م نـ زَّه  عن  الـم ث يل(؛   ربَّ الِ 

هادة به، تمتنع م ن  الشَّ ، وما كانت ل  كل  ه  لكمتفر  دٌ بذٰ   -عز  وجل     -لن  العرب كانت ت ق ر  أن  الله  
، وأن  معنٰ عرفوا أن  )الإلٰ   -بسلَّمة فهمهم ل لُّغة    - كن هم  لٰ  الكلمة  )لِ معبود  بحق     ه( هو المعبود بحق  

قالوا:  إلِ  الله(، ولذٰ  جَعَلَ  ﴿لك 
َ
عُجَاب    لۡأٓلهَِةَ ٱأ ءٌ  لشَََۡ هَ ذَا  إنَِّ  اۖ  وَ حِدا فاستنكروا أن   ؛]ص[  ﴾٥إلَِ هٗا 

 جعل المعبود واحدًا.ـي  
وقومه؛ فوجدهم ي شر كون   - صل ى الله عليه وسل م    - الخصومة بين النبي   ع قدة   هي  ذه  كانت هٰ ف

 . لك ذٰ   ىٰ مع الله غيره في عبادته، فأمرهم بتوحيد الله بالعبادة، وجاهدهم عل

والمشركين، ع ن ـي     - صل ى الله عليه وسل م    - لـم ا كان توحيد اللوهي ة هو ع قدة  النزاع بين النبي   و 
القرآن الكريم به، وأكثر من  الدلِلة عليه بالدل ة العقلي ة الواضحة الـم قن عة، وقطع  كل  الشبهات التي 

ه غاية  التَّجْل ي ة، حت ـى استبان الحقُّ  فين، وانقطع ع ذْر  ت ر د عليه، وجلَّ   المشركين.    للمنص 
ا؛   ،  وألـخ صها في هٰذه الع جالة   وهٰذه البراهين  القرآني ة كثيرةٌ جدًّ لكل  طريقة  وأ م ث  ل   في أربع  ط ر ق 

 منها بما ي فه م مقصود ها، وي نب  ه علىٰ ما يدخل فيها من  الآيات الكثيرة. 
بالعبادة، وذٰلك ببيان المعاني التي يستحقُّ بها علىٰ  للإفراد الله  استحقاق ة أدل  :  فالطريقة الولٰ 

واه شيئًا م ن  العبادة؛ لِنتفائها عنه، وهي أربعةٌ.   خلقه أن يعبدوه، ولِ يستحقُّ س 
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ف الخلق، ومالكهم، والمتصر    د  ه موج  للعبادة؛ لن    مين هو المستحق  العال    ة؛ فربُّ الربوبي  دليل    :أو لها
، فلَّ يستحق   ، وم  فيهم  م ن  العبادة. شيئًا ن ليس رباًّ

تعال:    ذٰلكومن   هَا  ـ  يَ ﴿قوله  ي 
َ
يِٱرَبَّكُمُ    عۡبُدُوا  ٱ  لنَّاسُ ٱأ وَ   لََّّ ِينَ ٱخَلقََكُمۡ  قَبۡلكُِمۡ    لََّّ مِن 

تَتَّقُونَ  وقول  ]البقرة[  ﴾٢١لَعَلَّكُمۡ  َ ٱإنَِّ  ﴿ه:  ،  فَ   للَّّ وَرَب كُمۡ   ِ سۡتَقيِم    عۡبُدُوهُۚ ٱرَبّل م  صِرَ ط   ]آل   ﴾٥١هَ ذَا 

مَ وَ تِ ٱرَّب   ﴿، وقوله: [مران  ع   رۡضِ ٱوَ   لسَّ
َ
ا  ۥهَلۡ تَعۡلمَُ لََُ   ۚۦ لعِبَِ دَتهِِ  صۡطَبِۡ ٱ وَ   عۡبُدۡهُ ٱوَمَا بيَنَۡهُمَا فَ  لۡۡ   ﴾ ٦٥سَمِيلٗ

 .[م  ـ]مري

الربوبي  و  للعبادة،   العدم هو المستحقُّ   ن  خالق الشياء م  ف   هي الخلق والـم لك والتدبير،  ةفروع 
 للعبادة.   ف في الكون هو المستحق  للعبادة، والمتصر   لك هو المستحق  م  ـومالك ال

ُ ٱذَ لكُِمُ  ﴿:  تعالٰ قوله    ذٰلك ومن   ءٖ فَ   للَّّ ِ شََۡ
وهَُوَ عََلَ    عۡبُدُوهُۚ ٱرَب كُمۡۖ لََّٓ إلَِ هَ إلََِّّ هُوَۖ خَ لقُِ كُل

ءٖ وَكيِل   ِ شََۡ
رُونَ ﴿، وقوله:  ]النعام[  ﴾١٠٢كُل فلَََ تذََكَّ

َ
فَمَن يََۡلقُُ كَمَن لََّّ يََۡلقُُۚ أ

َ
قلُ ﴿وقوله:    حل[]النَّ   ﴾ ١٧أ

لمَِنِ   رۡضُ ٱل
َ
تَعۡلمَُونَ   لۡۡ رُونَ   ٨٤وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتمُۡ  تذََكَّ فَلََ 

َ
قلُۡ أ  ِۚ مَن رَّب     ٨٥سَيَقُولوُنَ لِلَّّ مَ وَ تِ ٱقلُۡ    لسَّ

بۡعِ ٱ فَلََ تَتَّقُونَ   ٨٦لعَۡظِيمِ ٱ  لۡعَرۡشِ ٱ وَرَب     لسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ ءٖ وهَُوَ    ۦقلُۡ مَنۢ بيَِدِهِ   ٨٧سَيَقُولوُنَ لِلَّّ ِ شََۡ

مَلكَُوتُ كُل
نََّّ  تسُۡحَرُونَ  ٨٨يُُِيُ وَلََّ يُُاَرُ عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلمَُونَ 

َ
ِۚ قلُۡ فأَ  . ]المؤمنون[ ﴾٨٩سَيقَُولوُنَ لِلَّّ

النُّ   -عليه السلَّم     -   ة إبراهيم  قص    ذٰلك  ومن إلََِ  ﴿:  تعالٰ وذ، قال  ر  مْ مع  ترََ  لمَۡ 
َ
ِي ٱأ حَاجَّٓ   لََّّ

نۡ ءَاتىَ هُ    ۦٓ مَ فِِ رَبلهِِ ۧ إبِرَۡ هِ 
َ
ُ ٱأ َ  ۧ إذِۡ قاَلَ إبِرَۡ هِ   لمُۡلۡكَ ٱ  للَّّ ِ ِيٱمُ رَبّل حِِۡ  ۦيحُِۡ  لََّّ

ُ
ناَ۠ أ

َ
ميِتُۖ قَالَ   ۦوَيمُِيتُ قَالَ أ

ُ
وَأ

َ ٱمُ فإَنَِّ  ۧ إبِرَۡ هِ  ِ   للَّّ تِِ ب
ۡ
مۡسِ ٱ يأَ تِ بهَِا مِنَ    لمَۡشِۡۡقِ ٱ مِنَ    لشَّ

ۡ
ِيٱفَبُهِتَ    لمَۡغۡربِِ ٱفأَ ُ ٱكَفَرَ  وَ   لََّّ لََّ يَهۡدِي    للَّّ

 .[258]البقرة:  ﴾٢٥٨لمِِينَ  ـ لظَّ ٱ  لقَۡوۡمَ ٱ

فالم  وثانيها: والكمال؛  الجمال  ف دليل  التام    ت ص  والمتحق   بالجمال  المطلق  ،  بالكمال  هو   - ق 
 الجمال والكمال.  حب    علىٰ   للعبادة، والنفوس مجبولةٌ   المستحق  

ِ    لَۡۡمۡدُ ٱ﴿:  تعالٰ قوله    ذٰلك ومن   ِ رَبل حۡمَٰنِٱ   ٢لعَۡ لمَِينَ ٱلِلَّّ ِينِ ٱمَ لكِِ يوَۡمِ    ٣لرَّحِيمِ ٱ   لرَّ إيَِّاكَ   ٤لل
ُ ٱ﴿، وقوله:  [5-2]الفاتحة:    ﴾ ٥نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعيِنُ  ۚ ٱ   لۡحَ  ٱلََّٓ إلَِ هَ إلََِّّ هُوَ    للَّّ خُذُهُ   لقَۡي ومُ

ۡ
سِنَة  وَلََّ نوَۡم ۚ     ۥلََّ تأَ

 ُ مَ وَ تِ ٱمَا فِِ    ۥلََّ رۡضِ  ٱ وَمَا فِِ    لسَّ
َ
ِيٱمَن ذَا    لۡۡ يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلفَۡهُمۡۖ    ۚۦ إلََِّّ بإِذِۡنهِِ    ٓۥيشَۡفَعُ عِندَهُ   لََّّ

َ
يَعۡلمَُ مَا بيَۡنَ أ

ِنۡ عِلمِۡهِ   يطُونَ وَلََّ يُِ  ءٖ مل مَ وَ تِ ٱإلََِّّ بمَِا شَاءَٓۚ وسَِعَ كُرۡسِي هُ    ۦٓ بشََِۡ رۡضَۖ ٱوَ   لسَّ
َ
حِفۡظُهُمَاۚ وهَُوَ    ۥودُهُ   ُ وَلََّ يَ   لۡۡ

 .]البقرة[ ﴾٢٥٥لعَۡظِيمُ ٱ لۡعَلِ  ٱ
 ه لِ شريك  وحد    ،  اللهإلِ    ه  : »لِ إلٰ صلَّة    ر كل  ب  يقول في د  -الله عليه وسل م  صل ى    -   وكان النبي  

 «. قديرٌ   شيء    كل    علىٰ لك، وله الحمد، وهو  م  ـله، له ال



-10 - 

ن أحسن إليهم، والله  م    ة  م، ومحب  نع  م  ـشكر ال  علىٰ اس مفطورون  م؛ فالنَّ نع  م   ـدليل شكر ال  وثالثها:
 .ودنيوي     دين     خير    ي لكل  عط  م  ـاق اله هو الرز  وحد  

هَا  ـ  يَ ﴿:  تعالٰ قوله    ذٰلك ومن   ي 
َ
ِينَ ٱأ وَ   لََّّ رَزقَنَۡ كُمۡ  مَا  طَيلبَِ تِ  مِن  كُُوُا   إنِ    شۡكُرُوا  ٱ ءَامَنُوا    ِ لِلَّّ

تَعۡبُدُونَ  إيَِّاهُ  وَ   ذۡكُرُونِٓ ٱفَ ﴿، وقوله:  [172]البقرة:    ﴾ ١٧٢كُنتُمۡ  ذكُۡركُۡمۡ 
َ
تكَۡفُرُونِ   شۡكُرُوا  ٱ أ وَلََّ    ﴾ ١٥٢لَِ 

هَا  ـ  يَ ﴿، وقوله:  [152]البقرة:   ي 
َ
ِ ٱنعِۡمَتَ    ذۡكُرُوا  ٱ  لنَّاسُ ٱأ ِ ٱعَليَۡكُمۡۚ هَلۡ مِنۡ خَ لقٍِ غَيُۡ    للَّّ ِنَ    للَّّ يرَۡزقُُكُم مل

مَاءِٓ ٱ رۡضِٖۚ ٱوَ  لسَّ
َ
نََّّ  تؤُۡفكَُونَ  لۡۡ

َ
 .[]فاطرٌ  ﴾٣لََّٓ إلَِ هَ إلََِّّ هُوَۖ فأَ

ق خل  ، أ  عظيم    في نبإ    والإنس    والجنَّ   قال: »إني    -  تعالٰ   -الله    أن    في الحديث القدسي    روىٰ وي  
 (10) . "أخرجه البيهقي  في "ش ع ب الإيمان   ق وي شك ر غيري« رز  وي عب د غيري  وأ  

أخرجه   ،ه«م  ع  ن ن  ي غذ وكم م  ا  م  وا الله ل  بُّ ح  ه قال: »أ  أن    -صل ى الله عليه وسل م    -   النبي    عن    ويروىٰ 
مْ ذي   ياء،  (12) وصح حه الحاكموقال: »حسنٌ غريبٌ«،   (11) التر    وغير ه.   (14) وضع فه اللباني    (13) والض  

 ة، ودفع  خروي  ة وال  منافعه الدنيوي    عبادته تحصيل   في د  قص  ؛ فالعابد ي  ر  فع والضَّ دليل النَّ  ورابعها: 
 ة. خروي  ة وال  مخاوفه الدنيوي  
ِ ٱإنَِّمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ﴿:  تعالٰ   قوله   ذٰلك ومن   ۚ إنَِّ  للَّّ وۡثَ نٗا وَتََّلۡقُُونَ إفِكۡا

َ
ِينَ ٱأ تَعۡبُدُونَ مِن    لََّّ

ِ ٱدُونِ   فَ   للَّّ رزِۡقٗا  لَكُمۡ  يَمۡلكُِونَ  ِ ٱعِندَ    بۡتَغُوا  ٱ لََّ  ِزۡقَ ٱ   للَّّ ترُجَۡعُونَ   ٓۥۖ لََُ   شۡكُرُوا  ٱوَ   عۡبُدُوهُ ٱ وَ   لرل   ﴾ ١٧إلَِِۡهِ 
نۡ خَلقََ ﴿، وقوله:  ]العنكبوت[ لۡۡهَُم مَّ

َ
مَ وَ تِ ٱوَلَئنِ سَأ رۡضَ ٱوَ   لسَّ

َ
ۚ ٱلَِقَُولُنَّ  لۡۡ ُ ا تدَۡعُونَ مِن   للَّّ فرََءَيۡتُم مَّ

َ
قلُۡ أ

ِ ٱدُونِ   رَادَنََِّ    للَّّ
َ
ُ ٱإنِۡ أ ِ   للَّّ هِ ٍ هَلۡ هُنَّ كَ شِفَ تُ ضُل رَادَنَِّ برِحََۡۡةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَ تُ رحََۡۡتِ   ۦٓ بضُِّل

َ
وۡ أ

َ
قلُۡ    ۚۦ هِ أ

ۖ ٱحَسۡبَِِ  ُ ُ  للَّّ وُنَ ٱ عَليَۡهِ يَتَوَكََّّ ِ  .ر[م  ]الزُّ  ﴾٣٨لمُۡتَوَكّل

 إبِرَۡ هيِمَ   تلُۡ ٱوَ ﴿  : مع قومه، قال تعالٰ   - عليه السلَّم     - ومنه مناظرة  إبراهيم   
َ
إذِۡ   ٦٩عَليَۡهِمۡ نَبَأ

وَقوَۡمِهِ  بيِهِ 
َ
لِۡ تَعۡبُدُونَ   ۦقَالَ  عَ كِفيِنَ   ٧٠مَا  لهََا  فَنَظَل   صۡنَامٗا 

َ
أ نَعۡبُدُ  إذِۡ    ٧١قَالوُا   يسَۡمَعُونكَُمۡ  هَلۡ  قاَلَ 

ونَ   ٧٢تدَۡعُونَ  وۡ يضَُّ 
َ
وۡ ينَفَعُونكَُمۡ أ

َ
ا كُنتُمۡ    ٧٤قاَلوُا  بلَۡ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ كَذَ لكَِ يَفۡعَلوُنَ   ٧٣أ فرََءَيۡتمُ مَّ

َ
قَالَ أ

نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ    ٧٥تَعۡبُدُونَ 
َ
قدَۡمُونَ ٱأ

َ
ٓ إلََِّّ رَبَّ    ٧٦لۡۡ ِ

ِي ٱ  ٧٧لعَۡ لمَِينَ ٱفإَنَِّهُمۡ عَدُول  لَل   ٧٨خَلقََنِِ فَهُوَ يَهۡدِينِ   لََّّ

 

10  .(6 / 310 .) 
11  .(3 /162 .) 
12  .(12 /348 .) 
13  .(4 /8 .) 
يرة". .  14  "تخريج فقه الس  
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ِي ٱوَ  ِيٱ وَ   ٨٠وَإِذَا مَرضِۡتُ فَهُوَ يشَۡفيِنِ   ٧٩هُوَ يُطۡعمُِنِِ وَيسَۡقيِنِ   لََّّ ِيٓ ٱوَ   ٨١يمُِيتنُِِ ثُمَّ يُيۡيِنِ   لََّّ ن    لََّّ
َ
طۡمَعُ أ

َ
أ

ِينِ ٱتِ يوَۡمَ   َ يَغۡفرَِ لَِ خَطِيٓ   . ]الشعراء[ ﴾٨٢لل
ا«  قال: »أعبد هً ـ: »كم تعبد إلٰ ه قال لرجل  أن    - صل ى الله عليه وسل م    -   النبي    عن    ويروىٰ 

ي في ذ  ك«  قال: »الَّ ب  ه  ك ور  ب  غ  لر    دُّ ع  هم ت ـ : »فأيُّ له  قال فا في السماء«،  في الرض وواحدً   ةً ست    :سبعةً 
مْ ذيُّ، السماء«، أن  النبي   (17) بن قدامة   الـم و فَّقوذكر فيه  (16) وقال: »حسنٌ غريبٌ«،  (15) أخرجه التر  

 . ذي في السماء« الَّ   ، واعبد  ة  الست    : »فاترك  لهقال    - صل ى الله عليه وسل م   -
الثانية: التوحيد، وأن ه حقٌّ   للتوحيد   المضروبة  المثالهي    والطريقة  التي تبين  ح سن  والشرك، 

 وعدلٌ وصدقٌ، وق بح  الشرك، وأن ه باطلٌ وظلمٌ وكذبٌ. 

يمَۡ نُكُم ﴿:  تعالٰ   الله  فمنها قول
َ
ا مَلكََتۡ أ ِن مَّ نفُسِكُمۡۖ هَل لَّكُم مل

َ
ِنۡ أ ثَلَٗ مل ضََبَ لَكُم مَّ

لُ   ِ نُفَصل كَذَ لكَِ  نفُسَكُمۡۚ 
َ
أ كَخِيفَتكُِمۡ  تََّاَفوُنَهُمۡ  سَوَاءٓ   فيِهِ  نتُمۡ 

َ
فَأ رَزقَنَۡ كُمۡ  مَا  فِِ  كََءَٓ  شَُُ ِن    لۡأٓيَ تِ ٱمل

يَعۡقلِوُنَ  ِينَ ٱ  تَّبَعَ ٱبلَِ    ٢٨لقَِوۡمٖ  ضَلَّ    لََّّ
َ
أ مَنۡ  يَهۡدِي  فَمَن  عِلمٖۡ   بغَِيِۡ  هۡوَاءَٓهُم 

َ
أ ۖ ٱظَلمَُوٓا   ُ ِن    للَّّ مل لهَُم  وَمَا 

 .وم[]الرُّ  ﴾٢٩صِِِينَ  ـ نَّ 

تعالٰ:   قوله  ُ ٱ ضََبَ  ﴿ومنها  هَلۡ    للَّّ للرِجَُلٍ  سَلمَٗا  وَرجَُلَٗ  مُتشََ كِسُونَ  كََءُٓ  شَُُ فيِهِ  رَّجُلَٗ  مَثَلَٗ 
 ۚ كۡثََهُُمۡ لََّ يَعۡلمَُونَ  لَۡۡمۡدُ ٱيسَۡتَويِاَنِ مَثَلَا

َ
ِۚ بلَۡ أ  .ر[ م  ]الزُّ  ﴾٢٩لِلَّّ

ُ ٱوَ ﴿  ومنها قوله تعالٰ:  لَ بَعۡضَكُمۡ عََلَ  بَعۡضٖ فِِ    للَّّ ِزۡقِٖۚ ٱفَضَّ ِينَ ٱفَمَا    لرل لُوا  برَِادٓليِ رزِۡقهِِمۡ    لََّّ ِ فضُل
فبَنِعِۡمَةِ 

َ
يمَۡ نُهُمۡ فَهُمۡ فيِهِ سَوَاءٌٓۚ أ

َ
ِ ٱعََلَ  مَا مَلكََتۡ أ  . حل[]النَّ  ﴾٧١يَُحَۡدُونَ   للَّّ

ُ ٱضََبَ  ﴿  ثـم  قال تعالٰ:  زقَنَۡ هُ مِنَّا رزِۡقاا حَسَنٗا    للَّّ ءٖ وَمَن رَّ مۡلوُكَٗ لََّّ يَقۡدِرُ عََلَ  شََۡ مَثَلَا عَبۡدٗا مَّ
اۖ هَلۡ يسَۡتَوُ  ا وجََهۡرا كۡثََهُُمۡ لََّ يَعۡلمَُونَ  لَۡۡمۡدُ ٱ نَۚ  ۥفَهُوَ ينُفقُِ مِنۡهُ سِلٗ

َ
ِۚ بلَۡ أ ُ ٱوَضََبَ   ٧٥لِلَّّ مَثَلَٗ رَّجُليَۡنِ   للَّّ

تِ بَِِيٍۡ هَلۡ 
ۡ
هه  لََّ يأَ ِ يۡنَمَا يوُجَل

َ
ءٖ وهَُوَ كٌَّ عََلَ  مَوۡلىَ هُ أ بكَۡمُ لََّ يَقۡدِرُ عََلَ  شََۡ

َ
حَدُهُمَآ أ

َ
 يسَۡتَويِ هُوَ وَمَن  أ

 ِ مُرُ ب
ۡ
سۡتَقيِمٖ  لعَۡدۡلِ ٱيأَ  . حل[]النَّ  ﴾٧٦وهَُوَ عََلَ  صِرَ طٖ م 

الثالثة ن م    تها، وي ـنـ ب  ه علىٰ منع عبادة ن عبادبطلَّ   يوجب   بـما   المشركين  آلهة   عيب  :  والطريقة 
 مطلقًا.   سوى الله

 

15  .(5 / 397 .) 
 (. 175/ 8انظر "تحفة الشراف" ). 16
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ِينَ ٱإنَِّ  ﴿تعالٰ:  تبارك و   الله  فمن ذٰلك قول ِ ٱتدَۡعُونَ مِن دُونِ    لََّّ مۡثَالكُُمۡۖ فَ   للَّّ
َ
 دۡعُوهُمۡ ٱعِبَادٌ أ

عۡيُن     ١٩٤فلَيۡسَۡتَجِيبُوا  لكَُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَ دِقيِنَ 
َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
يدٖۡ يَبۡطِشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
رجُۡل  يَمۡشُونَ بهَِاۖٓ أ

َ
لهَُمۡ أ

َ
أ

مۡ لهَُمۡ ءَاذَان  يسَۡمَعُونَ بهَِا  قلُِ 
َ
ونَ بهَِاۖٓ أ كََءَٓكُمۡ ثُمَّ كيِدُونِ فلَََ تنُظِرُونِ   دۡعُوا  ٱ يُبۡصُِِ ُ ٱإنَِّ وَلِـِّۧيَ   ١٩٥شَُُ   للَّّ

ِيٱ لَ    لََّّ لحِِينَ ٱ وهَُوَ يَتَوَلََّّ    لكِۡتَ بَۖ ٱ نزََّ ِينَ ٱوَ   ١٩٦لصَّ  نفُسَهُمۡ     ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ   لََّّ
َ
كُمۡ وَلََّٓ أ لََّ يسَۡتَطِيعُونَ نصََِۡ

ونَ  ونَ  لهُۡدَى  ٱوَإِن تدَۡعُوهُمۡ إلََِ  ١٩٧ينَصُُِ  .]العراف[ ﴾١٩٨لََّ يسَۡمَعُوا ۖ وَترََى هُمۡ ينَظُرُونَ إلَِِكَۡ وهَُمۡ لََّ يُبۡصُِِ

ذَُوا  ٱوَ ﴿وقوله:   شَيۡ   ۦٓ مِن دُونهِِ   تََّّ ا    ٗ ءَالهَِةٗ لََّّ يََۡلقُُونَ  نفُسِهِمۡ ضَلٗ
َ
يَمۡلكُِونَ لِۡ ا وهَُمۡ يَُۡلقَُونَ وَلََّ 

ةٗ وَلََّ نشُُورٗا  .]الفرقان[ ﴾٣وَلََّ نَفۡعٗا وَلََّ يَمۡلكُِونَ مَوۡتٗا وَلََّ حَيَو 
نزَلَ  ﴿وقوله:  

َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓ  سَمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱ إنِۡ هَِِ إلََِّّ بهَِا مِن سُلطَۡ نٍٖۚ إنِ يتََّبعُِونَ إلََِّّ   للَّّ

نَّ ٱ نفُسُۖ ٱ وَمَا تَهۡوَى  لظَّ
َ
بلهِِمُ  لۡۡ ِن رَّ  .جم[]النَّ  ﴾ ٢٣لهُۡدَى  ٱوَلقََدۡ جَاءَٓهُم مل

إبراهيم   مناظرة  السلَّم     -   ومنه  قال    - عليه  مَلكَُوتَ ﴿:  تعالٰ لقومه،  إبِرَۡ هيِمَ  نرُيِٓ  وَكَذَ لكَِ 
مَ وَ تِ ٱ رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
ا جَنَّ عَليَۡهِ    ٧٥لمُۡوقنِيِنَ ٱوَلِِكَُونَ مِنَ    لۡۡ لُۡ ٱفلَمََّ فلََ قَالَ    لَِّ

َ
آ أ ِ  فلَمََّ رءََا كَوۡكَبٗاۖ قاَلَ هَ ذَا رَبّل

حِب   
ُ
ا رءََا    ٧٦لۡأٓفلِيِنَ ٱلََّٓ أ كُونَنَّ مِنَ    لقَۡمَرَ ٱ فلَمََّ

َ
ِ لَۡ َّمۡ يَهۡدِنَِّ رَبّل فلََ قَالَ لَئنِ ل

َ
آ أ ِ  فلَمََّ باَزغِٗٗ قَالَ هَ ذَا رَبّل

آلليِنَ ٱ  لقَۡوۡمِ ٱ ا رءََا    ٧٧لضَّ مۡسَ ٱ فلَمََّ فلَتَۡ قَالَ يَ قَوۡمِ إنَِّلِ برَيِٓء     لشَّ
َ
أ آ  ۖ فلَمََّ كۡبَُ

َ
أ ِ هَ ذَآ  باَزغَِةٗ قَالَ هَ ذَا رَبّل

تشُِۡۡكُونَ  ا  ِمَّ فَطَرَ    ٧٨مل ِي  للََِّّ وجَۡهَِِ  هۡتُ  وجََّ مَ وَ تِ ٱإنَِّلِ  رۡضَ ٱ وَ   لسَّ
َ
مِنَ    لۡۡ ناَ۠ 

َ
أ وَمَآ    ﴾ ٧٩لمُۡشِۡۡكيِنَ ٱ حَنيِفٗاۖ 

 . [م]النعا 
والطريقة الرابعة: ردُّ ش ب هات المشركين، وقطع  ما يتعل قون به في تسويغ شركهم، وبيان  بطلَّنه  

 دود العقلي ة الـم قن عة. بالرُّ 
ِينَ ٱ  دۡعُوا  ٱقلُِ  ﴿:  تعالٰ   الله   قول من ذٰلك  و  ِن دُونِ    لََّّ ِ ٱزعََمۡتُم مل ةٖ فِِ    للَّّ لََّ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ

مَ وَ تِ ٱ رۡضِ ٱ وَلََّ فِِ    لسَّ
َ
كٖ وَمَا لََُ   لۡۡ ِن ظَهِيٖ   ۥوَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شُِۡ فَ عَةُ ٱوَلََّ تنَفَعُ    ٢٢مِنۡهُم مل    ۥٓعِندَهُ   لشَّ

ذنَِ لََُ 
َ
عَِ عَن قلُوُبهِِمۡ قاَلوُا  مَاذَا قاَلَ رَب كُمۡۖ قَالوُا     ۚۥ إلََِّّ لمَِنۡ أ ۖ ٱحَتَّ  إذَِا فزُل ]سبأ:    ﴾٢٣لكَۡبيُِ ٱ  لۡعَلِ  ٱوهَُوَ    لَۡۡقَّ

 تقتلع شجرة الشرك من ج ذ ورها.   -كما قال العلماء   -، وهٰذه الآية   [22-23
لَۡ ٱيوُلجُِ  ﴿ ومنه قوله تعالٰ:  لِۡ ٱفِِ   لنَّهَارَ ٱوَيُولجُِ   لنَّهَارِ ٱفِِ   لَِّ رَ   لَِّ مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱ وَ  لشَّ كُل  يَُرۡيِ  لقَۡمَرَ

ذَ لكُِمُ    ٖۚ سَملٗ م  جَلٖ 
َ
ُ ٱلِۡ ِينَ ٱوَ   لمُۡلۡكُۚ ٱ رَب كُمۡ لََُ    للَّّ دُونهِِ   لََّّ مِن  مِن قطِۡمِيٍ   ۦتدَۡعُونَ  يَمۡلكُِونَ  إنِ    ١٣مَا 

ككُِمۡۚ وَلََّ    لقۡيَِ مَةِٱلكَُمۡۖ وَيوَۡمَ    سۡتَجَابوُا  ٱتدَۡعُوهُمۡ لََّ يسَۡمَعُوا  دُعَٗءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُوا  مَا   يكَۡفُرُونَ بشِِۡۡ
 . [14-13]فاطر:  ﴾ ١٤ينُبَلئُِكَ مِثۡلُ خَبيِٖ 

؛ ذه البراهين  العقلي ة الصَّحيحة تؤك د ما بدأت  به أو لًِ من كون التَّوحيد أعظم  الحقائق ثبوتً وهٰ 
 لكثرة أدل ته، ووضوحها، وقو تـها.
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، عرف معن التَّوحيد أقام عليهم م ن  الدل ة والبراهينم ن تأم ل ما حكى الله عن  المشركين، وما  و 
ص ر التَّوحيد الَّذ ي جاء به النبي  صل ى الله عليه وسل م، وعرف ما يخالفه   من مقالِت أهل البدع: ال تـي تح 

 . لِ ي بع د عن دين الجاهلي ة الولٰ ؤلِء صفات الكمال؛ فإن  توحيد هٰ في الرُّبوبي ة أو في  

 . يطول  -مع وضوحه   - ، وب سط  ذلك وإن ـما المقصود في هٰذا الـم قام  التنبيه  والإشارة

 نبي نا محم د ، وسلَّم التَّسليم التـمَّ.   وأعلم، وأجلُّ وأعظم، وصل ى الله علىٰ   والله أعلىٰ 

 


